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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

اقــتحـمـت الـــشــــرطـــــة شقـتـي في
مـنـتــصف اللـيل، وهـــو مـــوعـــدي
الذي أضع فيه رأسـي على صدر
حـبـيـبـتــي لأشكــــو لهـــا هـمـــومـي
فتــزيحهـا مـني بــالكــامل بـقبلـة

واحدة.
كـنت مـعتــاداً أن يــأخـــذوني إلــى
مــسـتــشفـــى الأمـــراض الـعقلـيـــة
كلما واجهت الناس بحقيقتهم،
ويمدوني علـى السرير، ويربطوا
يديّ ورجليّ، ويضعوا واقية بين
، ثــــم يـفـجــــــــــروا دمــــــــــاغــــي فــكــــيّ
بــصــــواعق لــيعـيـــدوا إلـــى عـقلـي
)تـــوازنه(.. أعـنـي لأكــون مـــزيفــاً

مثلهم.
لكني وجدت نفـسي هذه المرة في
قصر فاخر، حدست من هول ما
رأيت، أنـه المكان الـذي سكن فيه
من كانت أرواح العـراقيين بيده.
لــم يكـن مـن حـــولـي مـن يـــوحـي
شـكله بـــأنه طـبـيـب، فـبــدأ فــأري
يلعـب بعـبـي وشعـــرت بـــالخـــوف.
لمح ذلك كـبيـــرهم فــأخـــذ بيــدي
وأجلـــسـنـي في أكـبــــر الـكــــراسـي،
فــــتـحـــــــــــول خـــــــــــوفي إلـــــــــــى رعــــب

تظاهرت بإخفائه.
كانـوا يحملـقون بي ويـركزون في
عــيــنــيّ وفــمــي كــمـــــا لـــــو كـــــانـــــوا
يـنـتـظــرون مـنـي خـطــابــاً. وكــان
أشــــــــــــد مــــــــــــا يـخـــــيـفـــــنـــــي هــــــــــــو
الـكـلام..لأن عـقـلـــي يـــــــدرك مـــــــا
خـلـف الحـقـــيـقــــــــة، ولأنـــنـــي أرى
الـنــــاس عــــراة مـن زيـفهـم حـتــــى

عندما ينامون مع نسائهم.
ولأشـد ما أدهـشنـي وأذهلني، أن
كــبــيـــــرهــم تقــــــدم نحـــــوي وقـــــال
بشيء من التـوسل: إننا بحـاجة

إليك.
لـم أنـطق بـكلـمــة، فــالـكلام كـمــا
قلـت لكم يخيفني، لأنه طريقي
إلــــــى الــكهــــــربــــــاء. وأعـــــــاد علــيّ
الـطـلب بـصـيغــة أوضح وبــرجــاء

صريح: 
- العـراق في محـنة، والـعراقـيون
يـريدون منا أن نـخلـّصهم منها.
والمحــنـــــة الأكــبـــــر أنــنـــــا وجـــــدنـــــا
أنفـسنـا في محنـة فتـوصلنـا إلى
أن لا أحد يخلـّصنا، والعراقيين

من هذه المحنة.. سواك.
* وسـألته مـستـفسـراً: ولمـاذا أنـا

بالذات؟
ردّ عليّ من كان يبدو أعقلهم:

- لأن ما يجري في العراق يشبه
تمــــامــــا مـــــا يجــــري في عــــالمـك..
فــســـاعـــدنـــا علـــى أمـــره ولـك كل
الــــــصـلاحــــيــــــــــــات، مــــن رئــــيـــــــــس
جــمهــــوريــــة إلــــى مــــديــــر مــــركــــز

شرطة طريبيل.
نفـــــشــت ريـــــشــي كـــــــالـــطـــــــاووس،
وضـــربـت صـــدري بـيـــدي ضـــربـــة

الواثق وقلت: 
* أنـا لهـا، وسـأسـوي الأمـر لـكم

في اللحظة و التو!
مــددت يـــدي بجـيـبـي فــأخــرجـت
خـــــــــــاتم سـلــــيــــمـــــــــــان، ووضـعــــتـه
بـــــإصــبعــي وفـــــركــت فـــــروة رأسه،
فـزعق صـوت جفـل منه الجـميع

وقال:
- )شــبــيـك لــبــيـك عــبــــــدك بــين

إيديك!(
أمرته أن يعرفنا باسمه، فقال:

- أنـــا الجـنـي الـــذي أتـــى بعـــرش
بلقيس إلـى الملك سليـمان، قبل
أن يــرتــد إلـيه طــرفه. لا تعــرض
عـليّ قــضيـــة إلا وحللـتهــا بلـمح

البصر.
* قلت له: المـسألـة باخـتصار أن
هؤلاء القوم في محنة فجد لهم

حلاً يحلون به محنة العراق.
نــــظـــــــر بـــــــانـكـــــســـــــار وأجـــــــابـــنـــي

بالعراقي:
- )وما لكيت إلا العراق؟!(

- وتــابع قـــائلا: لقــد طـلب مـني
مـديـر أكبـر مخـابـرات في عــالمكم
أن انهـي إمـبـــراطـــوريـــة الــشـــر..
)يقــصــــد الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي
وتــوابعه(.. فــأنهـيتهــا في لحظـة
وحــولتهـا إلـى أنقـاض. وهــدمت
حائـط برلين بـرفسة.. ومـستعد
أن أحـل لـك مــــــشـكـلـــــــة الــــصـــين
والهـنــــد وبــــاكـــسـتــــان وكـــشـمـيــــر
و...و... أمـــــــــا الـعـــــــــراق فـلا حـلّ

لحاله إلا بقيام الساعة!
- واقتـرب مـني وهمـس في أذني:
تـفـحـــــص جـــمـــــــــاعـــتــك.. اعـــنـــي

عقولهم وجيناتهم.
وبـلـحــــظــــــــة عــــــــاد الجـــنـــي إلــــــــى
محبـسه، فيمـا أوقفت جمـاعتي
وطـلبـت منـهم أن يــدخلــوا عـليّ
بـالدور. كـانت في رأسي مجـسات
أكــثـــــر دقـــــة مــن أشعــــــة اللــيـــــزر،
تخـتــرق الجـمجـمــة وتـنفــذ إلــى
الخـلايـــــــــــا فــــتـحـلـلـهـــــــــــا، والـــــــــــى
الجــيــنــــــات فـــتفــك شفـــــــراتهــــــا.
وفـحـــــصـــتـهـــم واحـــــــــداً واحـــــــــداً،
فـوجدت في الأمـر عجبـاً. وجدت
أن عقولهم فيـها أحولال، وأنهم
إذا تــكلــم أحـــــدهــم مع أحـــــدهــم
،رآه اثـنـين. وإذا تـكلـم مع اثـنـين
رآهم أربعة.. وكل لسان مختلف
وعــقــل مــخـــــــتــلــف.. مــع أنــهـــــــم

واحد!
والأغـرب، إنني عـندمـا تفحصت
ــــــــــــاتـهـــــم، وجــــــــــــدت أنـهـــــم جـــــيـــــن
يـتشابـهون في جميعهـا إلا جينة
واحــدة كــانـت تمــشـي مـتـبخـتــرة
وتــصــيح: ))أنــــا الأمـيـــــر، وعلــــى
غــيـــــري أن يــــســـــوق الحــمــيـــــر((،
وخـلـفـهــــــــــــا جــــــــــــوقــــــــــــة تـلــــبـــــــــس
)الجراويات( والشراويل والعُقل
)والجــيــنـــــز( يـــــدقـــــون الــطــبـــــول
بهـوس فـزّز عــالمي .. وأيقـظــوني

من صحوتي، عليهم اللعنة!
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والمعـــوق هـــو شخـص مـصــــاب بعجـــز
كلي أو جــزئي، خلقـي أو غيــر خلقي،
وبــشـكل ثـــابـت في أي مـن حــــواسه أو
قــــدراته الجـــســــديــــة أو الــنفـــسـيــــة أو
العقـليــة، إلــى المــدى الــذي يحــد من
إمكـــانـيـــة تلـبـيـــة مـتــطلـبـــات حـيـــاته
العــاديــة في ظـــروف أمثــاله مـن غيــر
المعـوقـين. ويمكـننــا تصـنيف الإعـاقـة
بمـعنــاهــا العــام إلــى ثلاثـــة أصنــاف؛
الأول: الإعـاقـة الحــركيــة )البــدنيـة(
مـثل بتر الأطـراف، والصنف الـثاني:
الإعاقـة الحسيـة مثل الصـم والبكم،
والصـنف الثــالث: الإعـاقـة الـذهـنيـة

مثل الشلل الدماغي.
حقوق المعوق في التشريعات الدولية
إن المعـــوق هـــو إنــســـان قـبـل أن يكـــون
معـــوقــــاً، له حقـــوق وعلـيه واجـبـــات؛
ومـــن أجـل تـلــك الحـقـــــــــوق نـــــــــاضـل
المعــــوقــــون في كل المجــــالات لـتـثـبـيـت
حـقـــــــوقـهـــم واســـتـعـــــــادة مـكـــــــانـــتـهـــم
الـطـبيـعيــة وســط الحيـــاة البـشــريــة.
فقــــد أكــــد الإعـلان العــــالمــي لحقــــوق
الإنـســـان 1948 مبــدأ عــدم الـتمـييــز،
ونــادى بــأن الـنــاس جـمـيعــاً يــولــدون
أحــــــراراً ومــتــــســــــاويــن في الـكــــــرامــــــة
والحقـــــوق، وهــم قـــــد وهــبــــــوا العـقل
والــــــوجـــــــدان وعلـــيهـــم أن يعـــــــاملــــــوا
بعـضهـم بعـضــاً بــروح الإخــاء. وهــذا
ــــــــــــره مـــــن يـعـــــنـــــي أن المـعــــــــــــوق كـغـــــي
الأشـخـــــــــاص، لـه حـقـــــــــوق كـــــــــامـلـــــــــة
مـتكــاملــة. ونـص الإعلان الأمــريـكي
لحقــوق وواجبـات الإنـسـان علـى حق
كل شخـص في تلقـي حمـايـة الـدولـة
مـن نتــائـج البـطــالــة، والـشـيخــوخــة،
وأيـة إعاقـة ناتجـة عن سبـب خارجي،
بـشــرط أن تجعله هـذه الإعـاقــة غيـر
قادر جسديـاً، أو عقلياً، على الكسب.
وأكــــــــد الإعـلان الـعــــــــالمـــي لـلـحـقــــــــوق
الاقتصـادية والاجتمـاعية والثـقافية
1976 حــــق المــــعــــــــــــــــــــــــــــوق في الأمـــــــــــن
الاقـــتــــصــــــــادي والاجـــتـــمــــــــاعـــي، وفي
مــسـتـــوى معـيــشـي لائق، والحـصـــول
علــى عـمل حــسـب قــدراتـه، وحقه في
مـــــزاولـــــة مهـنـــــة معـيـنـــــة ومـــــربحـــــة
ومجزية، وحقه في أن تُحـترم كرامته
الإنـســانيــة، أيــا كــان منـشــأ وطبـيعــة
وخــطــــورة أوجه الـتعـــويـق والقــصـــور
الــتــي يـعـــــــانــيـهـــــــا، وأن لـه الحـقـــــــوق
الأســــــاســيـــــــة نفـــــسهــــــا الــتــي تـكــــــون
لمــــواطـنــيه الــــذيـن هـم في ســنه، ومـن
بيـنهــا الحقـوق المــدنيـة والــسيــاسيـة
الـتـي يـتـمـتع بهــا ســواه مـن الـبــشــر؛
وهــــذا يعـنـي أن لـه الحق في الـتـمــتع
بحيـاة كـريمــة وغنيـة قــدر المسـتطـاع،
وفي الوصـول إلى اكبر قدر ممكن من
الاستقلال الـذاتي. وهنـاك بنـد مهم
في الإعـلان ينـص علــى حق المعــوقين
في أن يــــــوضعــــــوا بعــين الاعــتــبـــــار في
جـمـيع مـــراحل الـتخـطـيــط أو وضع
الموازنة والقوانين، غير أن هذا البند،
وبكل أسف، مفقـود لـدى معـظم دول
العالم الثـالث، حيث يوضع المعوقون

على هامش المشاريع التنموية. 
ويـــــرجع الإقـــــرار الـــــدولــي المــتـــــزايـــــد
لحقوق المعـوقين واعتبارها جزءاً من
حقـوق الإنـسـان إلـى الـسنـة الـدوليـة
للــمعـــــوقـين )1981(، الـتـي أدت إلـــــى
تبـني بــرنــامج العـمل العــالمـي المعـني
بالأشـخاص المعـوقين. وشـهدت أوائل
التـسعينيـات من القرن المـاضي إقرار
القــــواعــــد المعـيــــاريــــة المعـنـيــــة بمــنح

ـ ـ

ـ

أو بين الدول((.
مظلومية المعوق العراقي

أثبتت آخر الـدراسات التي قامت بها
وزارة الـصحـة بــالتعــاون مع منـظمـة
المعــــــوقــين الــــــدولــيــــــة وممـــثلــي وزارة
العــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة، أن
عدد المعوقين في الـعراق بلغ اكثر من
مليـون شخص تتـراوح شدة إعـاقتهم
بين العجـز الكلي والمحـدود، وان عدد
معـوقي الحـرب المـنسـوبين إلــى هيئـة
رعــايــة معـــوقي الحــرب بلغ )43600(
مــــــصـــــــــــاب مــــنـهــــم )5600( مــــن ذوي
الـعـجـــــــز الـكـلـــي، فـــيـــمـــــــا بـلـغ عـــــــدد
المـبـتـــوريــن )100( ألف تقـــريـبـــاً. أمـــا
عــدد المـكفــوفـين في الــوقـت الحــاضــر
فـبـلغ أكـثــــر مــن )100( ألف، في حـين
يـقدر عـدد المهـددين بـالعمـى وضعف
الـبـصـــر بـنحـــو )205( آلاف. إن هـــذه
الأعـداد الهائـلة في بلـد لا يزيـد عدد
نفـوسه علـى )27( ملـيون نـسمـة، هي
نـتـيجـــة مـبـــاشـــرة لـلحــــروب والقـمع
الــسيـــاسي الــذي تعــرض له العــراق.
لقد عـانى المعـوقون اكـثر من غـيرهم
الـتهـمـيــش فـيـمـــا يـتـعلق بـــالحقـــوق
الأســـاسيــة لـلمــواطـن. فعلــى الـــرغم
من وجـود بـعض المـؤسـسـات العـاملـة
في مجــال حقـوق الإنـســان، لكـنهـا لا
تـتــطــــرق إلـــــى المعــــوقـين إلا بــــالحــــد
الأدنـــى، فـمـــا زال أفـــراد هــــذه الفـئـــة
يـقع علـيهـم ظلـم المجـتـمع والـــدولـــة
معـــــــاً، لأنهـــم يعــــــانــــــون الـــتهــمــيــــش
والازدراء والـتمـييــز، فـضـلاً عن إنـهم
عـــــرضـــــة للاســتـغلال مــن عـــــوائـلهــم
بــاسـتخــدامـهم في الاسـتجـــداء، ومن
المــؤسـســات الـتي تـسـتخــدم المعـــوقين
كعـنــاويـن لجـمع الـتـبــرعــات مـن دون

توفير الحياة الملائمة لهم.
هــنـــــاك إشـكـــــالــيـــــات عــــــدة وعقــبـــــات
مــتــنــــــوعــــــة تحــــــول دون دمج هــــــؤلاء
الأفـــراد في المجتـمع، وتحــويلـهم إلــى
عـناصـر فاعلـة، تتمـثل بازديـاد أعداد
المعــوقين، وعـدم تـوافـر الــدعم المـادي
الكــافي للمـسـاهمـة في دمـجهم داخل
مجـتمعاتهم، وعدم إلزامية القوانين
والأنــظمــة الـتي تـســاهـم في حمــايــة
حـقـــــــــــوق المـعـــــــــــوق داخـل المجــــتــــمـع،
والتهرب من تطبيق القانون. كما أن
نـظـــرة المجـتـمع الـــدونـيـــة والــسـيـئـــة
للأفــراد ذوي الاحـتيــاجــات الخــاصــة
تتـطلب تـثقيفـاً وتـوعيـة جمـاهيـريـة
لإلــــــزام الــنــــــاس بــــــالالــتــــــزام الأدبــي
والأخـلاقـــي، تجــــــــــاه هــــــــــذه الـفـــئــــــــــة
المظلـومــة. إن تشـريع قـوانين تـضمن
حقـوق المعــوقين سـوف يـسـاعـد علـى
دمج وتعــايــش هـــذه الفـئـــة مع بــاقـي
فـئــــات المجـتـمـع. وعلــــى مــــؤســـســــات
حقـــوق الإنــســـان أن تـتـبـنـــى قـضـيـــة
المعـــوقـين ونــشـــر الـــوعـي بـحقــــوقهـم
الـتـي يـضـمـنهـــا القــانــون، بـــوصفهـم
مـواطنين من الـدرجة الأولـى. ونأمل
مـن لجنــة كتـابـة الــدستـور أن تـأخـذ
بـنظـر الاعـتبـار حقـوق المعـوقـين كمـا
نــصــت علــيهــــا الإعلانــــات والمــــواثــيق
والاتفــــاقـيــــات الــــدولـيـــــة والعــــربـيــــة
المــتعـلقــــة بهـم، وإقــــرار حقــــوقهـم في
الـرعـايـة الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والــصحـيـــة في ضـــوء إطـــار قـــانـــونـي
مـتـين، يلـــزم الـــدولـــة والمجـتــمع معـــاً
بــتــطــبــيع أوضـــــاع المعـــــوقــين وإعـــــادة
تـأهـيلهم جـسميـاً ونفـسيــاً، ودمجهم

ضمن خطط التنمية والإعمار. 

والاتفـــــاقــيــــــات والقـــــوانــين وقـــــرارات
الأمم المتحدة، ومـا أفضت عنه نتائج
المؤتمـرات الدوليـة التي عقدت خلال
الأعــوام العـشــرة الأخيــرة مـن القــرن
الماضـي التي أكدت حقوق الإنسان في
الحـيـــاة الحـــرة والكـــريمـــة، والـتـــزامـــاً
بمـيثــاق العـمل الاجـتمــاعـي العـــربي
وإستـراتـيجيـة العمـل الاجتمـاعي في
الـــــوطـــن العـــــربــي ومــيــثــــــاق حقـــــوق
الـــطـفل والــبــيــــــان العـــــربــي لحقـــــوق
الأســــرة والإسـتــــراتــيجـيــــة العــــربـيــــة
للــتــنــمــيـــــة الـــصحــيـــــة، واســتـكــمـــــالاً
للجهود العربية التشريعية الرعائية
والتـنمــويــة في مجــال تــأمـين حقــوق
الأشخـــــــاص المعــــــوقــين ودمـجهــم في
المجـتمع بـاعـتبـارهم جــزءاً مهمـاً من
نـسـيجه الاجـتمـــاعي، واقـتنــاعــاً بــأن
الأشخـاص المعـوقين لــديهم القـدرات
والإمـكــــانــــات، وإذا مــــا تــــوفـــــرت لهـم
الـــظـــــــروف الملائــمــــــة الـــتجــــــريــبــيــــــة
والـتــــأهــيلـيـــــة والفــــرص المـتـكــــافـئــــة
سيتمـكنون من المشاركـة بفاعلية إلى
جـــانـب شــــرائح المجـتــمع الأخـــرى في
تحقـيق الـتنـميــة العـــربيــة الـشــاملــة
المـوجهـة للإنـسان الـعربـي ومن أجله،
وإدراكــــاً لقـــدرات امـتـنــــا العـــربـيـــة في
مــواجهــة الـتحــديـــات وبنــاء مـجتـمع
مــتــمـــــــاسـك مــتـــــســـــــاو في الحـقـــــــوق
والـــواجـبـــات مـن دون تمـيـيـــز بــسـبـب
الجـنس أو الـدين أو العـرق أو الأصل
أو الإعـــاقـــة، ونـظـــراً لاقـتـنـــاعـنـــا بـــأن
قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم
مـواجهتهـا بتكـافل جهـود الحكـومات
والجهـات الأهـليــة والقـطـاع الخـاص
والمعـوقين أنـفسهم وأسـرهم، وتحسـباً
للــظــــروف المحـيــطــــة الـتـي يمــــر بهــــا
مجــتـــمعــنــــــا العـــــربــي الــــســيـــــاســيـــــة
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة، ومـــا
تتعــرض له بعـض دولنـا مـن احتلال
وحـــروب وحـصـــار والـتـي أفـضـت إلـــى
زيــــادة في أعــــداد ونـــســب الأشخــــاص
المعــــوقــين، وتلـبـيــــة لحــــاجــــة أمـتـنــــا
العـربيـة إلى تـأطيـر جهودنـا المبـذولة
في مجــــال رعــــايــــة وتــــأهــيل وتـنـمـيــــة
الأشخـــــاص المعــــوقــين، وضع الـعقــــد

العربي للمعوقين  الأهداف الآتية:
* تغـيـيـــر نــظـــرة المجـتـمـع للإعـــاقـــة

وتغيير نظرة المعوق لنفسه.
* إدراج قــضـيـــة الإعـــاقــــة علــــى سلـم
أولـويـات الحكـومـات العـربيـة وتـوفيـر

الاعتمادات اللازمة لها.
* مــــنـح المـعــــــــــوقــــين ومــــــــــرافـقــــيـهــــم
تـخفيضـات بنـسبـة لا تقل عن )50(%
على وسـائل النقل البرية   والبحرية
والجـوية عـند الانـتقال داخل الـدولة

المعوقـين على انهم أشخـاص يتلقون
الخدمـات فقط، وهـناك الـعديـد من
هـــذه  المـــراكـــز في الكـثـيـــر مـن الـــدول
العــربيـة. ومع إقـرار الـسنـة الــدوليـة
لـلـــمـعـــــــوقـــين تم رســـمـــيـــــــاً تـــــشـكـــيـل
مــؤســســات لــرعــايـــة المعــوقـين، علــى
شكل اتحـادات ريــاضيـة أو جـمعيـات.
وقد تم سن بعـض القوانين الخـاصة
لحمـاية المعـوقين، ولكنـها مع الأسف
بقيـت بعيـدة عن الـتطـبيق. وقـد قـام
عــدد من المعــوقين في العــالم العــربي
بتـشـكيـل رابطـة تحـميـهم. وفي العـام
1998اســســـوا مــــا يعـــرف بـــالمـنــظـمـــة
العـــربيــة للـمعــوقـين داخل الجــامعــة

العربية.
وقــد أكـــدت  ديبــاجـــة العقــد العـــربي
للــمعــــوقـين )2003-2012( إن الــــدول
العربية، انطلاقاً من قيمها الأصيلة
وتــــــــــراثـهــــــــــا الــــــــــديــــنــــي والــــــــــروحــــي
والحضاري، والتزاماً منها بما أرسته
الــــرســــالات الـــسـمــــاويــــة مـن شــــرائع
رفعـت مــن مكـــانـــة الإنــســـان العـــربـي
وكـــرامـتـه وجعلـته خـيـــر المخلـــوقـــات،
واســتــــــرشــــــاداً بــــــالـعهــــــود الــــــدولــيــــــة

لـلجــمعـيــــة العــــامــــة للأمم المــتحــــدة
مبـادرة أفـضت إلــى صيـاغـة اتفــاقيـة
دولية شامـلة وكاملة لحمـاية وتعزيز

مكانة المعوقين وكرامتهم. 

من تجارب الشعوب
حقـقت الـصـين تقــدمــاً ملحــوظــاً في
هـذا المجـال لتـوظيف المعـوقـين. ففي
الـعـــــــام 2001 تم تـقـــــــديم )274( ألـف
وظيفـة إلـى المعــوقين في المــدن وأكثـر
مــن )15( ملـيــــون وظــيفــــة إلــيهـم في
الأريـــاف. وارتـفعـت نـــسـبـــة تـــوظــيف
المعـوقين إلـى)82.3( بـالمئـة. وأنـشـئت
حــتـــــى الآن )2991(هــيــئـــــة خـــــاصـــــة
لتقـديم الخـدمـات للمعـوقين. وتمت
تـــــــــربـــيـــــــــة )11200( مـــن المـعـــــــــوقـــين
لاكـتــســاب فـنــون الـتــدلـيك الخــاص
بــــالـعلاج الــطـبـي والمحــــافــظــــة علــــى
الـــــصـحـــــــــة. ووصـل عـــــــــدد هـــيـــئـــــــــات
التــدليك الـتي يعـمل فيهـا المعـوقـون

إلى )1637( في كل أنحاء الصين.

أوضاع المعوق العربي
أمــا في عــالمـنـــا العــربـي فـيـنـظــر إلــى

فــــرص مـتـــســــاويــــة لـلأشخــــاص ذوي
الإعــــاقــــة. وفي الـعقـــــد نفــــسه، أقــــرت
لجنـة حقـوق الإنسـان التـابعـة للأمم
المــتحــــــدة أنه يــتعــين علـــــى المجــتــمع
الــــــدولـــي وضع الإطـــــــار القــــــانــــــونــي
لحــمـــــايــــــة حقــــــوق الأشخـــــاص ذوي

الإعاقة.
وفي العــام 2001، اقـتــرحـت المكــسـيك
في الـــــدورة الخـــــامــــســـــة والخــمــــســين

أمام أنظار لجنة صياغة الدستور 

التأطير القانوني لحقوق المعوق العراقي مهمة دستورية وانسانية

د.شروق كاظم الجنابي
جامعة بغداد

لقـــــد تغـيـــــر دور المـــــرأة جـــــذريـــــاً خلال
الــربع الأخيــر من القـرن العـشـرين في
المجـتمعــات النــاميـة، فـأصـبحت المـرأة
تـشـارك أســرتهـا في تحـمل المـســؤوليـة،
لاسـيمـا إذا كـانـت متـزوجـة، إذ تـشـارك
الـــزوج عـنـــدهـــا طـمـــوحـــاته ومعـــانـــاته
،فضلاً عـن مصـادر الضغـوط النـاتجـة
عن الـواجبـات المنـزليـة وتـربيـة الأولاد
وتـــوفيــر الــراحــة للعــائلــة في الأوضــاع
الاعــتــيـــــاديـــــة أو في حـــــالات الأزمـــــات،
خــــاصــــة نحــن نعـيـــش في مجـتــمعــــات
تعصـف بها الأزمـات وتبتـعد كل الـبعد
عـن الاسـتقـــرار والـتـمــــاسك. فـــأصـبح
الـبحث عـن لقمــة العيـش ومكــان آمن
وإيجــاد متـنفـس للـتعـبيــر عن الــرأي،

الشاغل الأهم لدى المرأة والرجل.
إذاً، المــرأة تعــاني كـثيــراً، بقــدر معــانــاة
الـرجل، من عـدم الاستقـرار والتهـجير
وعدم الشعور بالأمان والبحث الدائب
عن المــستقـبل الأمين. فـإذا كــانت ردود
الأفعــال النــاجمــة عن هـذه الـضغـوط
لــدى الــرجـــال تتــضح بحــالات العـنف
والعـــدوان والــشـــرود الـــذهـنــي وبعــض
الأعـراض الـذهـانيـة كــالهلاوس، فعنـد
المـــــــرأة تــــظـهـــــــر عـلـــــــى شـكـل أعـــــــراض
جـــــســمــيــــــة مــثـل انقـــطــــــاع الـــطــمــث،
وارتبــاك العـادة الـشهـريــة، والتـوتـرات
الـتي تعتـري مـرحلـة مـا قبـل الحيض،
والـصــداع، وحــالات الانـهيــار العـصـبي

امتـصــاص مخــاوف الــرجل مـن خلال
إضفـــــاء الأمــــــان علـــــى أفـــــراد الأســـــرة

وتبديد مشاعر الخوف لديهم.
إن المرأة عـندما تأخـذ هذا الدور داخل
الأســرة، إنمــا تـشــارك بـشـكل فعــال في
الحفـاظ علـى قـوة الأسـرة في مـواجهـة
ضغـوط الحياة بـأشكالهـا الاقتصـادية
والاجـتمـــاعيــة والـقيـميــة، والـضغــوط
الــنـــــاتجـــــة عــن عـــــدم وضـــــوح الـــــرؤيـــــة
للــمـــــســـتقـــبل والـــبحــث الـــــــدائــم عــن
الاســتـقـــــــرار. ولـكــنـهـــــــا بـهـــــــذا الـــــــدور
المضاعف، قـد تضطر إلى تحمل أعباء
تفوق طـاقتها، ممـا ينعكس سلـباً على
تماسك بنائهـا النفسي، فتظهر لديها
مـيـــول مـــاســـوشـيـــة كـ)إلغـــاء( الـــذات و
)تهــمــيـــــشهــــــا( و)الــتــــضحــيـــــــة بهــــــا(،
وظـيفـتهـــا إيجـــاد مـبـــررات لاشعـــوريـــة
لسطوة غـير مبررة يمـارسها الرجل في
الأســــرة. وهكـــذا تفـــرط المـــرأة بـحقهـــا
الـطبيـعي في تحقيق ذاتهـا، إلى جـانب
تصدع صحـتها النفـسية والبـدنية. إن
هــــذه الإشكـــالـيـــة لـن تحل إلا بـــإعـــادة
تقـاسم الأدوار بين الجنسين على نحو
أكـثـــر إنـصـــافـــاً، وهـــذا بـــدوره يـتــطلـب
نـهضـة جـذريـة في الــوعي الاجـتمــاعي
للفـــرد، وهـــو أمـــر لا يــــزال بعـيـــداً عـن
اهتمـامات المجتمعـات الناميـة الغارقة

في دوامات العنف والفقر والتعصب.

مـــا بعـــد الـــولادة، والاكـتـئـــاب، وظهـــور
أعـــراض سـن الـيـــأس المــبكــــر، وفقـــدان
الـشهية لـلطعام أو الـشراهـة. فالنـساء

إذاً معرضات لصنفين من الضغوط:
1- ضـغــــــــــــوط تـــــتـعـلـق بـهــــــــــــويـــــتـهـــــن

البيولوجية.
2- ضغوط تتعلق بالممارسة الأسرية.

إن المـــرأة حـيـنـمـــا تـتعـــرض للــضغـــوط
النــاتجــة عن دورهــا الـبيــولــوجي، ومــا
يـرافقهـا من تـوتـرات وأعـراض نفـسيـة
كـسرعـة التـأثر والغـضب أو اختلال في
ســـــاعـــــات الــنـــــوم، أو حـــــالات الــصـــــداع
المــــســتــمـــــر، مـــــا هــي إلا نــتـــــائج لــتلـك
الـضغــوط الـتي مــا عــادت تقــوى علــى
تحـمـلهـــا، فـتــضـعف لــــديهــــا المقـــاومـــة
الجــــســـــديـــــة، وبمـــــرور الـــــزمــن تــنهـــــار
المقــــاومــــة وتـكــــون عــــرضــــة للأمــــراض

بأنواعها، وربما تؤدي بها إلى الموت.
أمـا المعاناة الـناتجة عـن الدور الأسري
ومحـــــاولـــــة الــتــــشــبــث بمـــــا أمـكــن مــن
تمـاسك الأسـرة في مثل هــذه الظـروف
الـتي نمــر بهـا، والانـتقـالات المـسـتمـرة
في الـــسـكـن أو بـين الــبلــــدان، أو حـتــــى
الإحـســاس بعــدم الاسـتقــرار للعــائلــة،
فـتشكـل بحد ذاتهـا ضغطـاً كبيـراً على
رب الأســــرة، لمــــا يـتــضـمــنه مـن ضـيــــاع
الهدف من الحـياة وضبـابية المـستقبل
للعائلـة. وهو يشكل لـدى المرأة ضغطاً
مـــضــــــــاعفـــــــاً، لـكــــــــونهــــــــا تعــمـل علـــــــى

ـ ـ

العواقب النفسية والجسمية للضغوط التي تتعرض لها المرأة
سلوى احمد أمين
جامعة صلاح الدين

يـوجـد )600( مليـون شـخص في العـالم لـديهم إعـاقـات تتعـدد أنـواعهـا
وتتفـاوت درجـات حـدتهـا. أمـا في الــوطن العــربي وحــده فتـبلغ نـسبـة
المـعوقين )10(% من سكانـه البالغ عددهم نحـو )250( مليون نسـمة. فيما
بلغ عــدد المعـوقـين في العــراق أكثــر من مـليـون فــرد، تتـراوح شـدة
إعاقـتهم بين العجز الكلي والمحدود. وتتركـز المأساة في الدول الفقيرة،
لأن معوقـيها هم الأسـوأ حالاً، في حـين أن معوقي الـدول المتقدمـة قد

حصلوا على معظم حقوقهم وليس كلها.

 لجنة حقوق
الإنسان في الأمم

المتحدة ألزمت
المجتمع الدولي

بوضع إطار
قانوني لحماية

حقوق المعوقين


